
 تونــس – كشـــف قيـــادي ســـابق في 
حركـــة النهضة عن جملة من التجاوزات 
ارتكبهـــا رئيس الحركة والبرلمان المجمد 
راشد الغنوشـــي، عكرت صفو العلاقات 
السياســـية بين مكونات السلطة وعمقت 
خلافاتهـــا، فضلا عن اســـتفراده بصنع 
القرارات التي فجّرت الحزب من الداخل، 
وســـط دعـــوات متتاليـــة لخروجـــه من 

الحياة السياسية.
ودعا القيـــادي المجمدة عضويته في 
حركـــة النهضـــة عماد الحمامي، راشـــد 
الغنوشي إلى الاستقالة من الحركة ومن 
رئاسة البرلمان دون شـــروط، كما طالبه 
بمغادرة الحياة السياســـية وترْك البلاد 

لتتقدم بعيدا عنه.
وبشـــأن مســـار الخامس والعشرين 
مـــن يوليو أكـــد الحمامـــي أنـــه اختار 
الاصطفاف مع الشـــعب عكـــس خيارات 
حركة النهضـــة التي اعتبر أنها ابتعدت 

عن قيمها.

كما وصـــف الحمامي، فـــي تصريح 
لقنـــاة تلفزيونية خاصـــة، القانون عدد 
38 المتعلّق بالانتدابات الاســـتثنائية لمن 
طالت بطالتهم أكثر من عشـــر ســـنوات 
بالقانـــون العبثي، معتبـــرا أن الرئيس 
قيس ســـعيد مُحق في عـــدم تطبيقه لأنه 
حـــان وقت مصارحة العاطلين عن العمل 
ورفع المهزلـــة والمرور إلـــى الجمهورية 
الثالثة والإعلان عن أن الدولة لا يمكنها 

توظيف هؤلاء العاطلين عن العمل.
ويرى مراقبون أن الغنوشـــي ارتكب 
عدة تجاوزات ساهمت في تكوين مشهد 

سياســـي تحكمه الخلافـــات والمناكفات 
بين مكونات الســـلطة، وعمّق مستويات 
القطيعة مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، 
فضـــلا عن التحكم في المشـــهد البرلماني 
التحالفات  وإقامة  الحكومات  وإســـقاط 
التي تخـــدم مصالـــح النهضـــة بدرجة 

أولى.
وقال المحلل السياســـي محمد ذويب 
”فـــي حقيقـــة الأمر كلام عمـــاد الحمامي 
هو أول اعتراف من داخل حركة النهضة 
بتورط الغنوشـــي في تجاوز صلاحياته 
وفي إســـقاط حكومة إليـــاس الفخفاخ، 
ولكن هـــذا الكلام قـــد ذكـــره العديد من 
الملاحظـــين والمحللين السياســـيين منذ 

مدة طويلة“.
”النهضـــة  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف،   
كانـــت تعتقد أن قيس ســـعيد ســـيكون 
لعبـــة فـــي يدها مثـــل الرئيس الأســـبق 
يقبـــل  رئيســـا  أو  المرزوقـــي  المنصـــف 
توافقات بشـــروطها على غـــرار الباجي 
قايد السبســـي (الرئيـــس الراحل)، لذلك 
فإن وقوف قيس ســـعيد فـــي وجه حركة 
النهضـــة منـــذ بدايـــة 2020 قـــد أقلقها، 
ولهذا بادر راشـــد الغنوشـــي بالهجوم 
علـــى قيـــس ســـعيّد وعلـــى صلاحياته 
فـــي محاولـــة لعزلـــه، ثم ســـعت حركة 
النهضـــة لعـــزل حكومة الفخفـــاخ لأنها 
شـــرعت فـــي فتح عـــدة ملفـــات والقيام 
بعـــدة إصلاحات ومعاقبـــة بعض رموز 

الفساد“.
ولفت محمـــد ذويب إلى أن ”ســـعي 
وزيـــر التجـــارة آنذاك محمد المســـليني 
لمقاومـــة التوريـــد العشـــوائي وخاصة 
الســـلع التركيـــة أقلق حركـــة النهضة، 
وتطرق حكومة الفخفاخ إلى هذه الملفات 
وغيرها جعل النهضة تتحدث في البداية 
عن توزيع الحزام السياسي وإقحام قلب 
تونس في الحكومة، ولما رفض الفخفاخ 
ذلك سعت للإطاحة به بالاشتراك مع قلب 
تونس وائتلاف الكرامة وهو ما نجحوا 

فيه“.
وأردف ”طبعـــا الغنوشـــي كان هـــو 
المتحكم الرئيســـي في المشهد السياسي 
وهو الذي يقوم بتقســـيم الأدوار، ولكن 
قـــدوم قيـــس ســـعيد إلى قصـــر قرطاج 
قـــزّم دور النهضـــة وهـــدد مصالحهـــا، 
وهـــو مـــا أدخلهـــا فـــي لعبة لـــي ذراع 

الأخيـــر  هـــذا  حســـمها  الرئيـــس  مـــع 
بإجـــراءات الخامـــس والعشـــرين مـــن 

يوليو“.
يعكس  الحمامـــي  ”كلام  واســـتطرد 
أزمـــة عميقة داخـــل النهضة بين شـــق 
يريـــد التخلـــص مـــن الغنوشـــي وبناء 
مـــوال  وشـــق  جديـــد  بشـــكل  الحركـــة 
للغنوشـــي يريـــد المزيد من الســـير في 

ركابه“.
وحمّلت قيـــادات كانـــت تنتمي إلى 
النهضـــة راشـــد الغنوشـــي مســـؤولية 
الفشـــل فـــي إدارة الشـــأن السياســـي، 
معتبـــرة أنه كـــرس الفردانية في الحكم 
الحركـــة  داخـــل  القـــرارات  واتخـــاذ 
وفجّـــر الخلافات بـــين قياداتهـــا، وهو 
مـــا ســـاهم في انشـــقاق هـــذه القيادات 
وتصـــدع الحركـــة، عـــلاوة علـــى كونه 
ارتكـــب عـــدة أخطاء باســـم الممارســـة 

الديمقراطية.
وقالـــت رباب بـــن لطيـــف، القيادية 
الســـابقة في النهضـــة، ”لم تكـــن هناك 
ممارســـة ديمقراطيـــة داخـــل الحركـــة، 
لأن بعـــض القـــرارات كانـــت تطبخ في 
ج أنهـــا اتُّخذت خلال  الكواليـــس ويُـــروَّ

نقاشات مجلس الشورى“.

وأضافت، لـ”العرب“، ”حركة النهضة 
لم تتعامـــل مـــع المتغيرات السياســـية 
كمـــا يجـــب. ونحـــن، المســـتقيلين مـــن 
الحركة، استنفدنا كل مبادرات الإصلاح 
وراســـلنا الغنوشـــي عدة مرات من أجل 
أن يغيّـــر القيـــادات الحاليـــة وتركيبـــة 
الاســـتفراد  وعـــدم  الشـــورى  مجلـــس 

بالرأي“.
وتابعت “بعض القيادات الحزبية، أو
ما يعرف بالشـــق الموالي للغنوشي، هي
التي اســـتفردت بالرأي وتسير بالحركة
في مســـارات خاطئـــة، اســـتنكرنا هذا
الأســـلوب عدة مـــرات وليـــس هناك من

يصغي”.
ودعت بـــن لطيف ”قيـــادات الحركة 
إلى ترجيـــح مصلحة الحزب في المؤتمر 
القـــادم الذي ربما ســـيكون حاســـما من 
أجـــل مســـتقبل الغنوشـــي فـــي الحياة 

السياسية“.
النهضـــة،  فـــي  قياديـــا   113 وكان 
مـــن بينهـــم قيـــادات مركزيـــة وجهوية 
وأعضـــاء في مجلس الشـــورى وأعضاء 
في البرلمان المجمد، قد تقدموا باستقالة 
جماعية من الحركة في موفّى ســـبتمبر 
الماضـــي احتجاجـــا علـــى مـــا وصفوه 

بـ”الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي 
للحزب“.

ليســـت  النهضة  داخل  والخلافـــات 
وليدة اللحظة؛ فقد تفاقمت وخرجت إلى 
العلن أساسا العام الحالي بسبب توجه 
الغنوشـــي إلـــى تأجيل مؤتمـــر الحزب 
الحادي عشـــر مـــرة أخرى، فـــي مناورة 
منه تســـتهدف البقاء على رأس الحركة، 
وهـــو ما ترفضه بشـــدة قيـــادات أخرى 
بـــارزة على غرار وزير الصحة الســـابق 
عبداللطيـــف المكـــي الذي غـــادر الحركة 

مؤخرا.
وعرفت حركة النهضة منذ الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الماضـــي، وهو 
التاريخ الـــذي جمد فيـــه الرئيس قيس 
ســـعيد أعمـــال واختصاصـــات المجلس 
النيابـــي وأقال الحكومة ورفع الحصانة 
مـــن  نزيفـــا  النـــواب،  عـــن  البرلمانيـــة 
الاســـتقالات بســـبب إخفاق الحركة في 

إدارة الشأن العام في البلاد.
ووضعـــت تلـــك الإجـــراءات الحركة 
بعيدا عن دوائر الحكم للمرة الأولى منذ 
ثورة الرابع عشـــر من يناير، وهو ما زاد 
الخلافات داخلها حدةً لاسيما أنها باتت 

تعيش عزلة خارجية متفاقمة.
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 طرابلــس – يحـــاول رئيـــس حكومة 
تصريـــف الأعمال في ليبيـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة التقـــرب مـــن باريـــس بتقديم 
مقابل  واقتصادية  اســـتثمارية  مشاريع 
الدعم السياســـي الفرنســـي، قبـــل أيام 
قليلـــة مـــن خـــوض غمـــار الانتخابات 
الرئاســـية المزمـــع تنظيمها فـــي الرابع 

والعشرين من ديسمبر القادم.
الفرنســـية  وقالـــت شـــركة ”توتال“ 
إنهمـــا  الإيطاليـــة  ”إينـــي“  وشـــركة 
مســـتعدتان لاســـتثمار المليـــارات مـــن 

الدولارات في ليبيا مع خروج البلاد من 
عقد من الصراع والحرب الأهلية.

وأضـــاف الرئيس التنفيذي لشـــركة 
توتال باتريـــك بويان لوكالـــة بلومبرغ 
الأميركية إن ”الشركة تريد أن تسهم في 
عودة ليبيـــا، مضيفا أن البعض قد يرى 
جـــرأة أكثر في قرار توتـــال للدخول في 
شراكة مع ليبيا لكن أينما كانت المخاطر 

هناك الفرص“.
وأكّد بويان أن ”الشـــركة ستخصص 
مليـــاري دولار لمشـــروع الواحة النفطي 

في ليبيا ما ســـيعزز الإنتـــاج بنحو مئة 
ألـــف برميل يوميـــا، كما ســـتعمل على 
زيادة الإنتاج في حقل مبروك والمساعدة 
في بناء خمســـمئة ميغاوات من الطاقة 

الشمسية لتغذية الشبكة المحلية“.
وقالت الحكومة الليبية إنها بحاجة 
إلـــى الكثيـــر مـــن الاســـتثمار الأجنبي 
الإنتـــاج،  مســـتويات  علـــى  للحفـــاظ 
والوصول إلـــى هدفها البالـــغ ما بين 2 
و2.5 مليـــون برميـــل يوميـــا في غضون 
ســـت ســـنوات (ارتفاعا مـــن 1.1 مليون 

برميل حاليا).
ولاقـــت محاولات الدبيبـــة الذي قرر 
الرئاســـية،  الانتخابات  غمـــار  خـــوض 
للتقرب من الجانب الفرنسي عبر تسهيل 
الاســـتثمار فـــي ليبيا، رفضا سياســـيا 

واسعا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ستّة 
وخمســـين نائبا بمجلس النواب الليبي 
طالبـــوا، بـ“وقـــف صفقـــة التفريـــط في 

حصة بشركة ’الواحة‘ للنفط“.
ورفضـــوا في بيان مشـــترك ”تفريط 
حكومـــة الدبيبـــة، في حصة من شـــركة 
’الواحـــة‘ بنســـبة 8.16 فـــي المئـــة، عبر 
الفرنســـية  ’توتـــال‘  لشـــركة  الســـماح 
بالاســـتحواذ على حصة شـــركة ’هيس‘ 
رفضهـــم  إلـــى  بالإضافـــة  الأميركيـــة“، 
”التوقيـــع علـــى الصفقة مـــن قبل رئيس 

الحكومة متجاوزا وزارة النفط“.
وأشـــار الموقعون على البيان إلى أن 
”وزارة النفط جهة الاختصاص الأصلية 

والمخولة بالدراســـة والتقييم، والإحالة 
إلى مجلس الوزراء إذا دعت الضرورة“، 
معتبريـــن أن ”هـــذه الخطـــوة المفاجئة 
غير مدروســـة وتعد تفريطـــا في مصدر 
قوت الليبيين، وتلحق الضرر الجســـيم 
’الواحة‘  وشـــركة  الوطني،  بالاقتصـــاد 
استكشاف  مســـاحات  على  مســـتحوذة 
كبيـــرة والعائـــد علـــى الاســـتثمار بها 
بمثـــل هذه النســـبة قيمـــة عاليـــة جدا 
وبإمـــكان  بهـــا،  التفريـــط  يجـــب  ولا 
المؤسســـات الليبية شـــراء هذه الحصة 
أو إشـــراك القطاع الخاص أو الاقتراض 
لتمويـــل الشـــراء، هذا الإجـــراء مخالفة 
صريحـــة للمادتـــين 2 و17 مـــن قانـــون 

النفط“.
وأكـــد البرلمانيون علـــى أن ”الإجراء 
مخالـــف للقانون 24 لســـنة 1970 بشـــأن 
للنفـــط،  الوطنيـــة  المؤسســـة  إنشـــاء 
وللقانـــون 10 لســـنة 1979 بشـــأن إعادة 

تنظيم المؤسسة“.
وحذروا ”حكومة الدبيبة من المضي 
في هذه الصفقة خصوصا أن ذلك تجاوز 
لصلاحياتها“، مطالبين بـ“وقف الصفقة 
اســـتنادا لحـــق الشـــفعة الـــذي ضمنه 
القانـــون المدنـــي الليبـــي“، كمـــا هددوا 
بـ“فتح تحقيق رسمي في مجلس النواب 
واتخاذ ما يلـــزم لوقف الصفقة وحماية 
ثـــروة البـــلاد ومحاســـبة كل المعنيـــين 

بالأمر“.
وســـبق أن كشـــفت تقارير إعلامية، 
عن ”مراسلة عبدالحميد الدبيبة، لشركة 

’توتال‘ الفرنســـية، عارضا عليها شـــراء 
حصة في شركة الواحة، والتي تمتلكها 

شركة أماريدا هيس الأميركية“.
مســـربة  تصريحـــات  وأوضحـــت 
لتفاصيل الخطابات التي وجهها الدبيبة 
إلى شركة ”توتال“، عن مطالبته للشركة 
بإتمام الصفقة بســـرعة، حيث بلغ حجم 
الحصـــة التي يرغب رئيس الحكومة في 

بيعها 8.16 في المئة من قيمة الشركة.

وأفـــادت التســـريبات بـــأن الدبيبة 
خاطب الشركة قبل ثلاثة أيام من انعقاد 
مؤتمر باريس، في محاولة منه ”لتغيير 
وجهـــة نظـــر فرنســـا فـــي الانتخابات 
الليبية، وتغيير وجهتها الداعمة لإجراء 

الانتخابات“.
ولم تكشـــف الخطابات المســـربة عن 
قيمـــة الصفقة أو العـــرض الذي عرضه 
الدبيبـــة علـــى شـــركة ”توتـــال“، إلا أن 
رئيـــس الحكومـــة الليبية طلـــب ”مبلغ 
خمســـة وأربعين مليون دولار لتسخيره 

في مجال التنمية والشباب“.

وأكـــدت مصادر مطلعة أن ”مصطفى 
صنع الله رئيس مؤسسة النفط الليبية، 
علـــى علـــم بتفاصيـــل تلـــك الصفقـــة، 
وبالخطاب والعرض الذي قدمه الدبيبة 
للشـــركة الفرنســـية، لخبرتـــه فـــي هذا 
المجال، خاصة وأنه بـــاع من قبل حصة 
شـــركة ’ماراثون أويل‘ في شركة الواحة 

لنفس الشركة الفرنسية عام 2019“.
وفي وقـــت ســـابق، اعتبـــر الدبيبة 
أن ”خيـــار الوصول بالبـــلاد إلى إنجاز 
الاســـتحقاق الوطني الأهـــم المتمثل في 
عقـــد انتخابـــات رئاســـية وبرلمانية في 
موعدهـــا يعدّ بالنســـبة لنا اســـتحقاقا 

تاريخيا لا تنازل عنه“.
وقـــال فـــي المؤتمـــر الدولـــي لدعـــم 
ليبيـــا بباريس، إن ”ليبيـــا عانت ويلات 
والحـــروب،  والخلافـــات  الانقســـام 
المؤتمر  لهـــذا  الاســـتثنائي  والتوقيـــت 
يأتـــي بعـــد أن اتفـــق الليبيـــون علـــى 
وقـــف الاقتتال والانقســـام السياســـي، 
بعـــد أن أصبـــح لليبيا ســـلطة تنفيذية 
وحكومـــة موحـــدة ممثلـــة للجميع دون 
إقصـــاء أو تهميـــش بعيدا عـــن صراع 
الشـــرعيات التي عانينا منها لســـنوات 

عديدة“.
وخـــلال  الماضـــي،  يونيـــو  وفـــي 
زيـــارة أداها إلى فرنســـا، قـــال الدبيبة 
إن ”ليبيـــا تتطلـــع لـــدور مهم لفرنســـا 
فـــي دعـــم الاســـتقرار مـــن خـــلال دعم 
إخـــراج  فـــي  والمســـاهمة  الشـــرعية 

المرتزقة“. الدبيبة يستنجد بالدعم الخارجي قبل موعد الانتخابات

الدفـــاع  وزيـــر  يـــؤدي   – أبيــب  تــل   
الأربعـــاء  غانتـــس  بينـــي  الإســـرائيلي 
زيارة إلى المغرب بهـــدف تقوية التعاون 
الأمني بين البلديـــن بعد عام على تطبيع 

علاقاتهما.
وسبق أن اســـتقبل المغرب مستشارا 
للأمن الإسرائيلي ووزير خارجية الدولة 
العبريـــة منـــذ اســـتئناف العلاقات بين 
البلدين العام الماضي، لكنها المرة الأولى 
التـــي يقوم فيهـــا وزير دفاع إســـرائيلي 

بزيارة رسمية إلى المملكة.
ويرتقـــب أن يوقّـــع غانتـــس اتفاقـــا 
”يرســـم الخطـــوط العريضـــة للتعـــاون 
العســـكري بين البلدين“، حســـب ما أفاد 

مكتبه على أن يغادر المملكة الخميس.
وتهـــدف هـــذه الزيـــارة إلـــى ”وضع 
الحجـــر الأســـاس لإقامة علاقـــات أمنية 
والمغـــرب“،  إســـرائيل  بـــين  مســـتقبلية 

بحسب ما أوضح مسؤول إسرائيلي.
وأضاف ”كان لدينـــا بعض التعاون، 
لكننا ســـوف نعطيه طابعا رســـميا الآن، 

إنه إعلان علني عن الشراكة بيننا“.
أوف  تايمـــز  ”ذا  صحيفـــة  وذكـــرت 
إســـرائيل“ أن غانتـــس ســـيلتقي خـــلال 
زيارته بكل من وزيري الدفاع والخارجية 
المغربيين، مشـــيرة إلى أنه من المنتظر أن 

يوقّع صفقة دفاع مع المغرب.
ووصفت الزيارة بأنها تأتي ”وســـط 
ازدهار العلاقات بين تـــل أبيب والرباط، 
في أعقاب اتفـــاق التطبيع لإقامة علاقات 

دبلوماسية العام الماضي“.
وكان البلدان أقاما علاقات دبلوماسية 
إثر توقيع اتفاقات أوســـلو بين إسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993 
قبل أن تقطعها الرباط بسبب الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية العام 2000.
وفـــي أواخر العام الماضي اســـتأنف 
البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في إطار 
اتفاق اعترفت بموجبه الولايات المتحدة 
بســـيادة المغرب على الصحـــراء المتنازع 
عليها مع جبهة البوليساريو الانفصالية 

والمدعومة من الجزائر.
وتتزامن زيارة غانتس إلى المغرب مع 
وضع إقليمـــي متوتر بعد إعلان الجزائر 
في أغســـطس الماضي قطـــع علاقاتها مع 
الرباط بســـبب مزاعم عن ارتكاب ”أعمال 

عدائية“.
وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أشـــهر على 
إعلان البلدين الاتفاق على رفع مســـتوى 
التمثيل الدبلوماســـي بينهما من مكتبي 
اتصال إلى ســـفارتين أثنـــاء زيارة وزير 
خارجية إسرائيل يائير لابيد إلى المملكة.
راتيـــو  شـــركة  أعلنـــت  أن  وســـبق 
بتروليوم الإســـرائيلية عن توقيع شراكة 
مـــع الرباط لاستكشـــاف حقـــول غاز في 

ساحل الداخلة بالصحراء المغربية.
وكانـــت شـــركة الطيـــران الوطنيـــة 
المغربية أعلنت في ســـبتمبر الماضي أنها 
ستبدأ في تسيير رحلات منتظمة مباشرة 
إلى إسرائيل، وأنها ستبدأ بثلاث رحلات 

أسبوعيا، وسترفع بعد ذلك إلى خمس.

لم تقتصر التجاوزات السياسية لراشــــــد الغنوشي، رئيس حركة النهضة 
والبرلمــــــان المجمد في تونس، على تعكير الأجواء داخل الحزب الإســــــلامي 
وإعلان مرحلة من التصدع والخلافات بشأن التداول السلمي على القيادة 
والتشــــــبيب والممارســــــة الديمقراطية الحقيقية، بل يرى مراقبون أنها طالت 
الحياة العامة للتونســــــيين وأنتجت مشهدا برلمانيا منقسما تحكمه المصالح 

والولاءات السياسية.

وزير الدفاع الإسرائيلي 

يزور المغرب لتعزيز 

التعاون الأمني

قيادي نهضاوي سابق يكشف عن مؤامرات 

الغنوشي ويدعوه إلى الخروج من الحياة السياسية
عماد الحمامي: التحالف الحكومي أطاح بحكومة إلياس الفخفاخ وقانون 38 عبثي

التمسك بالقرارات أنتج مشهدا منقسما

«توتال» رئيس الحكومة الليبية يتقرب من باريس بعقد لـ

ة وخمسون نائبا هددوا 
ّ
ست

بفتح تحقيق رسمي واتخاذ 

ما يلزم لوقف الصفقة 

وحماية ثروة البلاد ومحاسبة 

كل المعنيين بالأمر

بعض القرارات كانت 

تطبخ في الكواليس 

وتنسب إلى الحركة

رباب بن لطيف

النهضة كانت تعتقد 

أن قيس سعيد 

سيكون لعبة في يدها

محمد ذويب


